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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 دالله أكبر ولله الحم
  والإرشاد الأنصار للدعوةون ؤهيئة ش                                  

 أم درمــــان   – المركـز العام                                            
 مكتب الأمين العام    

 
 " والصوفيةللسلفيين الإخاء نداء "

 

ةً"  قال تعالى: " ينَ ظَلمَُوا مِنكُُْ خَاصَّ ِ  وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّ تُصِيبَََّ الََّّ

 

طالت بعض    قامت بها وزارة التربية والتعليم؛ والتي  لقد قام بعض دعاة السلفية بحملة شعواء ضد التعديلات التي

الش يخ الدكتور    ت مادة التوحيد؛ فقد جاء في وسائل الإعلام أ ن  غَ المواد في مادة التربية الإسلامية في المدارس؛ بحجة أ نها أ لْ 

 )تنقية  سَْ رْ حذر من خطورة حذف دَ   ؛اإسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام لجماعة أ نصار الس نة المحمدية بالسودان

وكذلك الش يخ محمد    ، الش يخ عبد الحي يوسف في خطبة الجمعة  وتبعه )التوحيددين    و)الإسلامات(  العقيدة من الخراف

لغاء دروس    يقوم بها السلفيون في وسائط التواصل الاجتماعي؛  مشددةوهنالك حملة    .وأ خرون  ،ال مين اإسماعيل ضد اإ

 َّ له اإل الله "  التوحيد من منهج التربية الإسلامية؛ وتول ت القنوات المملوكة للمدرسة السلفية الترويج لدعوى حذف "ل اإ

العميد السابق لكلية أ صول    ؛منهم ال س تاذ الدكتور صلاح عوض  ؛وعدد من العلماء  ،المتصوفة  عليهم بعضُ   من المناهج!  وردَّ 

لغاء التوحيد من المناهجنَّ بمقال محكُ فَ   ؛ درمان الإسلامية  الدين بجامعة أ م  هو حذف لبعض    ما تَّ   ا أ ن  ض ِ وَ مُ   ؛ د فيه الدعوى باإ

الدكتور صلاح    24كذلك اس تضافت قناة سودانية  عينة حول ما تعتقده شركيات!  ر جماعة مُ و  تحمل تصَ التي  مفردات المادة  

على، ومعه الدكتور محمد البلة من قيادات أ نصار الس نة في ذات الموضوع؛  الدين الخنجر من قيادات المجلس الصوفي ال  

 فندون فيها اإدعاءات التيارات السلفية ويوضون وجهة نظرهم. ويعزم المتصوفة عقد ندوة يُ فظهر التَّباينُ في وجهات النظر؛  

زاء هذا الاس تقطاب نذكر الحقائق ال تية: ننا في هيئة شؤون ال نصار اإ  اإ

عن طريق الخلاوي والمراكز الدينية والتربية    ؛ وذلكقام أ هل التصوف بدور كبير لنشر الإسلام في السودانلقد   -1

زاج السوداني مزاجا  واس تطاعوا أ ن يغرسوا منهج الوسطية وثقافة التسامح في المجتمع حتى أ ضى المِ   للمريدين؛

 صوفيا في مجمله. 

التَّ  -2 الفقهيي  ،ملت راية الجهاد ضد المس تعمرفح  ؛فو  صَ جاءت الدعوة المهدية من رحم    ، وتبنت منهج الإصلاح 

ن بتجميع أ صول الإسلام التي توزعت في مناهج الجماعات الإسلامية ودعت اإلى توحيد كل مكونات  ي  دَ وتجديد التَّ 

 ال مة تحت مظلة "توحيد أ هل القبلة" 

للسودان  -3 السلفية  الإسلامية  التيارات  ال ول    ؛وفدت  النصف  الفي  احتكاك من  طريق  عن  العشرين  قرن 

ار الإخواني من مصر عن طريق الطلاب السودانيين ثم التي   ؛السودانيين بأ هل نجد عن طريق الحج والاغتراب

السوداني وصارت هنالك نسخة    وقد اندمجت هذه التيارات في المجتمع   العربية؛الَّين درسوا في جمهورية مصر  

 سلفية بمزاج سوداني.

ثر سقوط المعسكر الشرقي، وأ حداث الحادي عشر من سبتمبر  -4 وخروج القاعدة   ،بعد التحولت التي حدثت اإ

دون    ؛ تحمل أ فكارا فيها خليط من السلفية والإخوانية والتكفيرية  ؛وفدت تيارات سلفية للسودان  ؛من أ فغانس تان
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صدار منشورات تكفر وتزندق  مَ عة معينة؛ هذه التيارات الوافدة سَّ أ ن تلتزم منهج جما  ت ال جواء السودانية باإ

 هت التسامح السوداني.  وتبدع كل من خالف رأ يها! فظهرت فتاوى تكفيرية شوَّ 

مؤسسات    -5 الخليج؛ تمددت في  من دول  مسمياتها  السلفية بكل  الجماعات  بها  التي حظيت  مكانات  نتيجة للاإ

ذاعات تنشر فكرها؛ حتى صارت ك نها هي الوحيدة المتحدثة    في المجتمع،، والدولة وأ نشأ ت مجمعات وقنوات واإ

لى مؤسسات الفتوى.  لى الإعلام واإ  باسم الإسلام في السودان؛ وقد تسربت أ فكارها اإلى بعض المناهج الدراس ية واإ

السلفية  -6 للتيارات  الدولة  تبني  نشاطها  –   ومع  الطرف عن  للتمدد؛    فتح  -أ و غض  لها  الو المجال    طرق شعرت 

ر الِمجَن بعد أ ن ساندوا النظام ودعموه في فترة  هْت لهم ظَ لبَ الدولة قد قَ   هنالك تمددا على حسابها وأ ن    الصوفية أ ن  

!  تي جاءت للقضاء عليهم ر النظام لهم بتبنيه للتيارات السلفية الك  لقد شعروا بتنَ  . حرجة من عمره كان معزول فيها

ووقعت بعض المعارك الكلامية في ساحات المولد، وفي المساجد، وفي الساحات العامة، بين منسوبين للطرفين؛ 

مَت بعض التيارات السلفية بأ نها كانت وراءها ِ  . كذلك وقع اعتداء على بعض ال ضرحة والرموز الصوفية؛ اته 

ق  حِ لْ وتُ  ،هب بال خضر واليابسذْ شى أ ن يؤدي اإلى فتنة تُيُ   ؛حتقاناإن ما يجري ال ن هو مظهر من مظاهر الا  -7

 الجماعات الطائفية؛ وتنفيذا لقول الله تعالى "سلطات  ت محلها  لَّ وحَ   ،بلادنا بالدول التي انهارت فيها دولة القانون

لَى الخيَْرِ 
ِ
ةٌ يدَْعُونَ ا نكُُْ أُمَّ ندعو الجميع   " فاإنناوَأوُْلئَكَِ هُمُ المفُْلِحُونَ  نْهوَْنَ عَنِ المنُكرَِ وَيَ  وَيأَْمُرُونَ بِالمعَْرُوفِ  وَلتَْكُن م ِ

 اإلى ال تي:  

مام البخاري عن النبي صلى الله  الشريف  على حد منطوق الحديث    ؛ أ ول: التأ كيد على ما يجمع أ هل القبلة الَّي رواه الإ

ِ وَذِ  عليه وسلم " ةُ اللََّّ ي لَهُ ذِمَّ ِ تقَْبَلَ قِبْلتَنَاَ وَأَكَلَ ذَبِيحَتنَاَ فذََلِكَ الْمُسْلِمُ الََّّ َ  مَنْ صَلىَّ صَلَاتنَاَ وَاس ْ فِرُوا اللََّّ ةُ رَسُولِهِ فلََا تُُْ مَّ

أ سلم وجهه لله تِهِ" فمن  ذِمَّ يجوز    الَّي عناه الحديث؛ فلا  فهو المسلم  ؛والتزم باركان الإيمان  ،بقواعد الإسلام   وأ قر    ،فِي 

 اإخراجه من ملة الإسلام. 

الكتاب والس نة الواردة في  العقيدة  أ ن تلتزم المناهج الدراس ية بأ صول  تَ   ول  ؛ثانيا:  التفاصيل التي هي  رات  و  صَ تدخل في 

ل أ صحابها؛  للعقائد ل تُ   والس نة؛ فقط بالكتاب    بل تلتزم  ال خرى؛  منهج على حساب المناهج  تنحاز الدولة ل ي ِ   وأ للزم اإ

   وتترك للكيانات والجماعات الدينية أ ن تدَُر ِس منسوبيها قناعاتها ومفاهيمها في مؤسساتها التعليمية الخاصة بها. 

ثالثا: أ ن يوسع المركز القومي للمناهج؛ بحيث يضم أ هل التخصص من كل المدارس الإسلامية؛ حتى نضمن عدم اإدخال  

 ا غير متفق عليها اإلى مناهجنا الدراس ية تفتح بابا للفتنة.مفاهيم خاصة بتيارات بعينه

عادة هيكلة كل المؤسسات الدينية في الدولة مثل )مجمع الفقه  وهيئة علماء السودان؛ وديوان   الإسلامي؛رابعا: أ ن ال وان لإ

ومجالس   ال وقاف،  وديوان  والعمرة( وكافة    الدعوة؛ الزكاة؛  الحج  الإسلامية؛ وهيئة  الدعوة  ومنظمة  المجتمع؛  تزكية  وهيئة 

قصاء ول    تُمَثَّل فيهاالمؤسسات ذات الطابع الديني؛ بحيث   الكيانات الإسلامية بصورة متوازنة وعادلة؛ دون هيمنة ول اإ

 ل صوري؛ لتكون معبرة عن الخطاب الإسلامي السوداني بصورة حقيقية. تمثي

تجن   مُوَح ِ خامسا:  المسلمين  للتعصب؛ فكل  تدعو  اجتهادية بصورة  مفاهيم  لمناصرة  ؛  دونب الاس تقطاب والاصطفاف 

، والتمثيل لمظاهر وكلمة التوحيد مجمع عليها من الجميع ؛ والشرك مرفوض من الجميع ؛ ولكننا عندما نحاول شرح التوحيد

ر مُعين يستند اإلى منهجيتها في الاس تنباط؛ فنحن ال نصار مثلًا؛   الشرك؛ عندها يحدث الاختلاف؛ فكل جماعة لها تصَو 

مام المهدي عليه السلام:" اعلموا أ ن  أَصْل التوحيد الشهادتان؛   فهَْمُنا للتوحيد يستند اإلى القرأ ن والس نة وفق مقولة الإ

سورة الإخلاص مع معرفة معانيها تكفي دون احتياج اإلى غيرها" ولكننا ل نلُزِم أ حداً بذلك. فاإلى الله مرجعنا ا  نهُ مَّ ضَ تَ تَ 

 ليحكُ بيننا فيما فيه اختلفنا.
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ثارة القضايا التي هي من اختصاص أ هل التخصص في المنابر العامة؛ ولتناقش بين العلماء في جلسات   سادسا: ننصح بعدم اإ

ل،  تدِ س ْ حال المُ ل  ، و ليكون صالحا للاس تدلل   فر في الدليلاالناس ل يعرفون الشروط التي ينبغي أ ن تتو   خاصة؛ ل ن  عامة

نَ الَمْنِ أَوِ الخوَْفِ ولَّلك قال تعالى ؛تحقيق المناط؛ وكافة المصطلحات التي يعرفها أ هل التخصصل و ذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ م ِ
ِ
"وَا

سُولِ   وَلوَْ رَد وهُ  أَذَاعُوا بِهِ  لَى الرَّ
ِ
تنَبِطُونهَُ مِنْهُمْ  ا ينَ يسَ ْ ِ لَى أوُْلِِ الَمْرِ مِنْهُمْ لعََلِمَهُ الََّّ

ِ
ِ علَيَْكُُْ  وَا َّبَعْتُُُ   وَلوَْل فضَْلُ اللََّّ تُهُ لت وَرَحْمَ

لَّ قلَِيلًا" 
ِ
يْطَانَ ا  الش َّ

نَّ العاقل من اتعظ   ها الاس تقطاب والاس تقطاب    ولنْتََّعِظ  ولنا انظروا اإلى العالم من ح  بغيره؛سابعا: يا أ هلنا اإ بالدول التي جر 

ل المفاهيم وتغير  ال ولويات وأ صبح    ت العمران، وقطعالمضاد اإلى حروب؛ أ زهقت ال نفس، ودمرت   ال رحام، وأ دت اإلى تبد 

لوا من أ جلها!! فبلادنا رُغم المأ س  اتَ قَ ن  لنفسه ولعائلته، وتراجعت المفاهيم وال فكار التي تَ يبحث عن أ مْ   من أ هلها  واحد    كل  

ا تنعم بالتسامح المجتمعي؛ والتواصل بين الجماعات؛ وتفََه م الاختلافات الاجتهادية   ل أ نه  رغم المظاهر الشاذة    –التي تمر بها؛ اإ

، والمنتصر فيها  نسمح للغُلاة أ ن يقودونا اإلى صراعات  عبثية تضر ول تنفع  وأ لعلينا أ ن نشكر الله على هذه النعمة،    ؛-

مهزوم. ولنكن من الَّين قال عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم " يبعث الله لهذا العلم في كل عصر عُدُولَه؛ ينَْفون  

 عنه تحريف الغالين، وانتحال المبُْطلين، وتأ ويل الجاهلين"

لَّ مَنْ أَمَرَ    خَيْرَ  لَ "  قال تعالى:  
ِ
وَاهُمْ ا ْ ن نجَّ صْلاح  بيَْنَ النَّاسِ فِي كثَِير  م ِ ِ

ذَلِكَ ابتِْغاَءَ   بِصَدَقَة  أوَْ مَعْرُوف  أوَْ ا وَمَن يفَْعَلْ 

ِ فسََوْفَ نؤُْتيِهِ أجَْراً عَظِيماً" ]النساء:  [ 114مَرْضَاتِ اللََّّ
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